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  م1124كسوف الشمس عام 
  دراسة لظاهرة  فلكية  في تاريخ الصليبيين

  
في هـــذا البحـــث ظـــاهرة فلكيـــة في تـــاريخ الصـــليبيين في بـــلاد الشـــام  في صـــورة    يتنـــاول  

نـــــاول ذلـــــك علـــــي المســـــتوى   م، ويتجـــــه إلي ت1124كســـــوف الشـــــمس  الـــــذي حـــــدث عـــــام 
الفلكي  العـام، ثم  مـا ورد في شـأن تلـك الحادثـة  مـن إشـارات  في الكتابـة  التاريخيـة الصـليبية  

  .المعاصرة ،و دلالاēا وأثر تلك الحادثة  علي الصليبيين في ذلك العصر 
سـواءً  يعـد القـرن الثـاني عشـر م قرنـاً ثريـاً في حوادثـه ذات الطـابع الجغـرافي واقع الأمر،

في الأرض أو في السماء علي نحو يكشـف لنـا عـن أهميـة  العنصـر الجغـرافي  في حركـة التـاريخ، 
ولا نغفـــل هنـــا الإشـــارة  إلي أن  الجغرافيـــا توجـــه التـــاريخ، ومـــا التـــاريخ إلا  الصـــراع  عليهـــا مـــن 

د  ، وق)2(، وكذلك  إغارات  أسراب  الجراد)1(جوانب عدة، وهكذا  وجدنا ظاهرة  الزلازل
اتجهــــت  إلي دراســــتهما مــــن قبــــل، والآن  أتجــــه إلي دراســــة  ظــــاهرة فلكيــــة في صــــورة كســــوف 

  .الشمس  في العام المذكور 
الواقــع  أن الباحــث في هــذا الموضــوع تواجهــه عــدة مصــاعب  منهــا نــدرة  الإشــارات  
في المصـــادر الصـــليبية، وكـــذلك العربيـــة  علـــي حـــد ســـواء، وهـــو أمـــر يمكـــن تعليلـــه  مـــن خـــلال  

في عـــــــــــرض الأحـــــــــــداث السياســـــــــــية،                        -بصـــــــــــفة عامـــــــــــة –اĔمـــــــــــاك  المـــــــــــؤرخين المعاصـــــــــــرين 
والعسـكرية  الطــابع  الواقعـة علــي الأرض، وعـدم  تــوجيههم  ذات الاهتمـام لظــواهر فلكيــة في 

  .السماء، وينطبق  ذلك علي المؤرخين المسلمين والصليبيين علي السواء 
امــل مــع عبــارات  مــوجزة، ومقتضــبة مــن ذلــك العصــر، وتحليلهــا  وبالتــالي  فعلينــا التع

لاعتصـار  دلالاēـا  الجغرافيـة، والتاريخيـة  مـع عـدم  إعتسـاف الحكـام  أو القوليـة  بصـورة تخـل 
  . بالموضوعية

ويضــاف إلي ذلــك  أن موضــوع  البحــث  ذاتــه واقــع بــين الجــانبين  الجغــرافي الفلكــي،     
ومثل هذا الوضع يتطلب من الباحث عـدم الاعتمـاد فقـط  –ر كما أسلفت  الذك  –والتاريخ 
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  .علي المؤلفات التاريخية، وكذلك الفلكية  الصرفة أيضاً 
بصـفة  –كما  لا نغفل أيضاً قلة الدراسات الحديثة  الخاصة بتاريخ الظواهر الفلكية 

تطلـــب   إلا مـــا نـــدر، وهـــو أمـــر  زاد  مـــن مصـــاعب  الدراســـة بطبيعـــة الحـــال، وي)  3( –عامـــة 
البحـــث، تســـليط الضـــوء علـــي الشـــمس  ذاēـــا  كـــنجم  مـــن  أجـــل  إدراك طبيعـــة الكســـوف   

  .كظاهرة فلكية  كي ندرسها  من الجانب التاريخي 
 ، هــي قلــب  النظــام الشمســي  The Sun وتجــدر الإشــارة، إلي أن  الشــمس    

Solar System ،  ـــا كـــرة ضـــخمة مـــن الغـــازĔوقطـــب  رحـــي  الكواكـــب، وتوصـــف  بأ
م، وهــي  في حقيقتهــا  مفاعــل نــووي  جبــار .ك) 1391000(المشــتعل  يبلــغ قطرهــا حــوالي 

تحــول في كــل ثانيــة  ملايــين  مــن الأطنــان  مــن قــوى  الهيــدروجين  إلي قــوى  الهليــوم، والطاقــة 
الشمســية  المتحــررة  نتيجــة  لهــذا  التحــول في الإنــدماج  تقــدر في كــل ثانيــة  بملايــين  الملايــين  

يسمح ببريقها، ولمعاĔا  المستمر  منذ أن تكونت  منذ حوالي  خمسة آلاف مليـون  علي نحو 
، ويلاحـــظ ان متوســــط  درجـــة حـــرارة الشـــمس  تبلــــغ  )4)(عـــام 5000,000,000(عـــام 

  . )5(درجة مئوية) 6000(
م  تقريبـــاً، .مليـــون ك  150مـــن ناحيـــة أخـــرى، نعـــرف  أن متوســـط  بعـــد الشـــمس    

مــــن قطــــر الأرض  وكثافتهــــا ) 109(م، أي  مــــا يعــــادل  .ك )1391000(ويبلــــغ قطرهــــا  
  . )6(من كثافة الماء) 1,4(تساوي  

ويلاحظ أن  الشمس  تدور حول نفسها، إضافة  إلي حركتها البيضاوية  حول مركـز  المجـرة    
مـع المجموعـة الشمسـية، وسـرعتها  ) Milky Galaxyالطريـق  اللبنيـة  (أو )  مجـرة التبانـة(

ــــة الواحــــدة.ك) 250(ركــــة الأخــــيرة  تســــاوي  في هــــذه  الح ؛  أي مــــا يعــــادل  )7(م  في الثاني
م  في السـاعة الواحـدة، ممـا .ك) 900,000(م  في  الدقيقة  أو مـا يعـادل  .ك) 15000(

ـــا  عـــن جـــلال  صـــنع  االله تبـــارك   دل علـــي  الســـرعة البالغـــة لحركتهـــا، وكـــل ذلـــك  يكشـــف لن
  .وتعالي، وهو أعظم الخالقين 

در الإشــــارة، إلي أن الشــــعوب  القديمــــة قــــدرت  الشــــمس  بــــل، وجعلتهــــا  مــــن وتجــــ   
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  ).8(وجعلوها  إلهاً " رع"المعبودات كما  في حالة  المصريين القدماء  الذين اطلقوا  عليها  
ــــة المتصــــلة  بالشــــمس  مــــا يعــــرف  بالكســــوف   Solarومــــن الظــــواهر  الفلكي

Eclipse    ومنـه الكلـي Total Solar Eclipse منــه الجزئـي ، و Partial 
Solar Eclipse ، وهنــاك  أيضــاً  الكســوف  الحلقــي  Annular Eclipse ،

  ) .9(والكسوف المختلط  
أما الكسوف الكلي فيحدث  عندما  يكون القمر  بين الأرض والشمس، وهو في   

أقــــرب نقطــــة مــــن الأرض، والكســــوف  الجزئــــي  يحــــدث عنــــدما  يكــــون القمــــر بــــين  الأرض، 
ولكنــــه يغطــــي جـــزءاً مــــن  الشــــمس بالنســــبة لـــلأرض، ويحــــدث الكســــوف الحلقــــي  والشـــمس، 

عندما يكون القمر  بين الأرض  والشمس، وهو  في أبعد نقطة  مـن الأرض، ويكـون  القمـر 
محاقــاً، امــا  الكســوف  المخــتلط  فــيري حلقيــاً  في منطقــة، وكليــاً  في منطقــة أخــرى  مــن علــي 

  .سطح الأرض
قرار بأن ظاهرة  الكسوف الشمسي  تحـدث  إذا وقـع  جسـم  في ومن المهم  هنا الإ    

منطقة  ظل  أو شبه  ظل جسم  آخر، فإذا  حجب  ظـل القمـر الشـمس مـن الأرض  علـي 
  ) .10(نحو  كلي او  جزئي  يحدث كسوف كلي  أو جزئي  للشمس 

ألف  كم،  بينما  يبلـغ  ) 405(و) 360(ويتراوح بعد القمر عن  الأرض ما بين   
ألـــف كيلـــو، وبـــذلك  يمكـــن ان يصـــل  إلي  383طـــول مخـــروط  الظـــل  النـــاتج  عنـــه حـــوالي  

ســـــطح   الأرض، او  يحـــــدث الكســـــوف  فقـــــط  عنـــــدما يقـــــع القمـــــر  مباشـــــرة بـــــين الأرض  
  ) .11(والشمس  أي قرب  ميلاد الهلال  الجديد 

ان  في ولا نغفل  زاوية مهمـة، وهـي أن الكسـوف  لا يحـدث كـل شـهر،  لأن  الاقـتر     
أول  الشهر  لا يعني  وقـوع القمـر  علـي خـط  واحـد مـع  الأرض  والشـمس؛  فمـدار القمـر  
يميل علي دائرة البروج إلا  عنـدما يمـر  بعقـدتي المـدار،  وبـذلك  لا يحـدث الكسـوف  إلا  إذا 

  :تحقق  الشرطان  الآتيان
  .دى  هاتين العقدتين  أن يكون القمر  عند مولد  الهلال الجديد  قريباً من إح: أولاً  
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ألـــف    383أي  أقـــرب مـــن (يكـــون بعـــده عـــن الأرض  مناســـباً  لوقـــوع ظـــل  عليهـــا  :ثانيـــاً  
  ) .12(أو ما يطلق عليه الحضيض )  كيلو
ودائــــرة الــــبروج الســــالفة الــــذكر، هــــي الــــدائرة  الســــماوية العظمــــى   الــــتي يقــــع  فيهــــا  

الاســـتواء  الســـماوي  بزاويـــة     مســـتوى مـــدار الأرض  حـــول الشـــمس، وتميـــل  علـــي مســـتوى
الاعتـــدالين  الربيعـــي                     (، ونقطـــع  دائـــرة الاســـتواء  الســـماوية في  نقطتـــين  27و 23مقـــدارها  
)                    ســـــــبتمبر 23(، وهـــــــي  هابطـــــــة  باتجـــــــاه  نصـــــــف الكـــــــرة الســـــــماوي  الجنـــــــوبي  )والخريفـــــــي 

حيث تـدخل نظريـاً  ) يونيو  21(ماوية  الشمالي في  وهي  صاعدة بإتجاه  نصف الكرة  الس
) كــانون الأول  21(في بــرج الســرطان  كمــا يبلــغ  أقصــى  إمتــداد  لهــا في الســماء الجنوبيــة  في

حيــث  تــدخل نظريــاً  في نطــاق بــرج الجــدي، وتعــرف بــدائرة   الــبروج  đــذا الاســم نظــراً  لأĔــا  
ر ولـــذا فهـــي تشـــغل  حزامـــاً عريضـــاً  في الكـــرة تضـــم في طياēـــا  الـــبروج الشمســـية  الإثـــني عشـــ

  ).13(السماوية
وبصـــفة عامـــة، فـــإن الكســـوف  إذا كـــان كليـــاً فلابـــد  أن يســـبقه، ويعقبـــه  كســـوف   

وفي أثنــاء ) . 14(دقيقــة  ) 7,5(جزئــي، كمــا ان  الكســوف الكلــي  لا يســتمر  أكثــر مــن  
في السـماء  Ĕـاراً، وهنـاك   فترة الكسوف  الكلي  يمكن مشاهدة  بعـض النجـوم،و الكواكـب 

مــن يقــرر أن بعــض  أنــواع الزهــور  تغمــض  قبــل  بــدء الكســوف مباشــرة   كمــا تبــدي الطيــور 
، ممـا يـدل )15(شاشـها  معتقـدة  أن الغـروب  قـد حـلالعـودة إلي أع:  سلوكاً غـير معتاد،مثـل

ض، وكـــذلك  علـــي  أثـــر تلـــك  الظـــاهرة الفلكيـــة علـــي النباتـــات والطيـــور  الـــتي تحيـــا  علـــي الأر 
  .الإنسان بطبيعة الحال 

وتجـــــدر الإشـــــارة، إلي أن  ظـــــل القمـــــر  يتحـــــرك عنـــــد  خـــــط الاســـــتواء، وتـــــزداد  في     
  . )16(م  .ك) 269(العروض  العالية، وعلي جانبي  منطقة الكسوف  الكلي كثيراً حوالي  

ســـنة، ) 18(ويلاحـــظ  أن  كســـوفات الشـــمس وخســـوفات القمـــر  تحـــدث  كـــل    
  ) .17(اً، وتسمى هذه الفترة  التي عرفها البابليون بدورة ساروس يوم) 11(و

علــي  أثــر  Crusades ,Croisadesبصــفة عامــة، انــدلعت  الحــروب الصــليبية        
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 في كليرمونــت  ) مUrban II   )1089- 1099خطــاب  البابــا  أوربــان الثــاني  
Clermont   قلائـل  كـان الصـليبيون م، وبعد  أعوام 1095نوفمبر  عام  17بفرنسا  في

، Edessaقد تمكنوا من  إقامة  كياناēم  في بلاد الشـام، والجزيـرة  في صـورة  إمـارات الرهـا 
،  Tripolis وطـرابلس ، Jerusalem ، ومملكـة  بيـت المقـدسAntiochوأنطاكيـة 

  ).18(وكانت الإمارت المذكورة  تابعة  لتلك المملكة  
غــزاة  في المنطقــة، حــدثت   حادثــة كســوف  للشــمس  وبعـد  ربــع قــرن مــن اســتقرار  ال   

، حيث قدم  تناولاً  Fulcher of Chartresذكرها  المؤرخ الصليبي  فوشيه  الشارتري  
في ذلــك  الحــين، بــدت لنــا  الشــمس بلــون بــاهر  : " لتلــك  الحادثــة  في نــص مركــز حيــث قــال

أنقلبــت  إلي شــكل  قمــري   مــدة ســاعة واحــدة، وقــد تبــدلت بجمــال   أرجــواني  غــير معتــاد، و 
كمــا لــو كانــت  في كســوف  مــزدوج، حــدث ذلــك  في اليــوم الثالــث قبــل منتصــف  أغســطس  

  . )19" (عندما قاربت الساعة  التاسعة علي الانتهاء 
  : ويمكن  استنتاج عدة دلالات  من خلال  النص المذكور علي النحو التالي 

علي حدوث  كسـوف كلـي  لهـا، كمـا أن  " ر بدت لنا الشمس  بلون باه" تدل عبارة  : أولا
فهــــي تــــدل  علــــي حــــدوث  كســــوف  جزئــــي، " وانقلبــــت  إلي شــــكل قمــــري" عبــــارة  

ومدته  أطول من  السابق، ومن  خلال  معرفتنا الفلكية  نعلم ان مدة الكسوفين معـاً 
  .دقيقة  تقريباً  40بلغت  نحو الساعة  و

الدقــــة  في الوصــــف، ومــــن المــــرجح أن حادثــــة  اتســــم  عــــرض ذلــــك المــــؤرخ  عمومــــاً  ب:  ثانيــــا
الكســوف الشمســي عمومــاً لم تكــن  غريبــة  عليــه،  ونســتطيع  أن نــدرك مــن الســياق  
ـــه، ومـــن  ـــة بالنســـبة  ل العـــام للـــنص،  وجـــود ســـابق  خـــبرة  بمثـــل  تلـــك الظـــاهرة الفلكي

م، 1095المفترض  حدوث  مثيلات  لها عاصرها  في الغرب الأوروبي  فيما قبل  عام
لــذلك جــاءت عباراتــه مقتضــبة، ومركــزة، إذ في حالــة  حــدوث عكــس ذلــك، لأفـــاض 

  .وفصل  في الأمر بصورة  تعكس  الدهشة والعجب 
    60(علــي أĔــا  بالفعــل زمنيــة  " مــدة  ســاعة واحــدة " مــن الخطــأ  البــين  تصــور عبــارة : ثالثــاً 
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لكســـوف الجزئـــي ؛ إذا  أن العـــرض  الســـابق  لتلـــك  الظـــاهرة يكشـــف لنـــا  ان ا)دقيقـــة
  .دقيقة تقريباً ) 100(والكلي  امتداد  إلي 

أدت  مــدة الكســوف  الطويلــة  نظــراً لازدواجــه  إلي أن شــاهد ذلــك  عشــرات الآلاف :رابعــاً 
مــن الصــليبيين في ربــوع المملكــة الصــليبية، وكــذلك المســلمين  الخاضــعين لهــم،  وبالتــالي  

  .الحادثة ففوشيه  الشارتري  أحد شهود العيان  لتلك  
 –) 20(م 1124أغسـطس  عـام  12حدد  ذلك المؤرخ  وقت تلك الحادثة بيوم :خامساً 

وإن اشارت فرانسيس ريتاريان  –وذلك  التحديد يعكس  إدراكه  لأهمية الحادثة ذاēا 
مــن حــددها  –الــذين لم نــذكرهم  –في  تعليقهــا  علــي الــنص أن هنــاك  مــن المــؤرخين 

أغســــطس  علــــي  12، وأن كنــــت أرجــــح  يــــوم )21(م 1124أغســــطس  11بيــــوم 
  .اعتبار وضوح نص المؤرخ  المذكور  الذي عرف  عموماً بالدقة 

فبرايـر   24لم تكن هـذه أول حادثـة فلكيـة  في تـاريخ الصـليبيين،  إذ سـبقها  في يـوم :سادساً 
حادثــــــة  خســــــوف القمــــــر  أشــــــار  إليهــــــا المــــــؤرخ  الأرميــــــني مــــــتى م 1100مــــــن عــــــام 
م  أي بعـد  نحـو ربـع  قـرن  كـأول  حادثـة  1124وتبقـي  حادثـة عـام ، )22(الرهاوي

  .كسوف  للشمس في تاريخ  الغزاة في بلاد الشام 
) 23(وبصفة عامـة  فـإن ذلـك  حـدث خـلال حكـم الملـك الصـليبي  بلـدوين الثـاني 

BaldwinII  )1118- 1131الــــذي يعــــد تاريخــــه  مكمــــلاً  لعهــــد ســــلفه  بلــــدوين ) م
، وتجـدر الإشـارة  إلي ان  الحادثـة المـذكورة  ليسـت هـي الأولي   Baldwin I) 24(الأول

في تاريخ المنطقة في عصر الحروب الصليبية، ففي  بلاد الشام ومصر، نجد  أن هنـاك  حـالتين 
، وقـد شـوهدا مـن القـاهرة )25(م 1098ديسمبر  عـام  25يناير، وكذلك  5للكسوف في 

  .الفاطمية 
د  أن المؤرخ الصليبي  فوشـيه الشـارتري أورد تلـك الحادثـة، إلا أن من ناحية أخرى، نج        

علــي الــرغم مــن معاصــرته لهــا خــلال وجــوده ) م1160ت(المــؤرخ الدمشــقي  ابــن القلانســي  
في مدينــة دمشــق، لم يــورد  شــيئاً عنهــا، ومــن المفــترض  أن اĔماكــه  في الأحــداث السياســية، 
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اللبنـــاني علـــي نحـــو خـــاص، وكـــذلك علاقـــات  والعســـكرية خاصـــة تلـــك الواقعـــة علـــي الســـاحل
مــع القــوى الإســلامية، والصــليبية  كــل ذلــك جعلــه   –عاصــمة بــلاد الشــام التاريخيــة  –دمشــق 

يشغل  عـن عـرض حادثـة  مـن الحـوادث الفلكيـة في  السـماء، وليسـت  علـي الأرض، وهنـاك   
يبيين، ولم  يشـاهد  احتمال آخر في صورة  أن الكسوف المذكور شوهد في مناطق  مملكة الصل

  في منــــــــــــــاطق  المســــــــــــــلمين، وهــــــــــــــو احتمــــــــــــــال غــــــــــــــير  مــــــــــــــرجح نظــــــــــــــراً لقــــــــــــــرب المســــــــــــــافات  
  .بين مناطق  الجانبين

لم يشــر إلي  ) م1186ت( William of Tyre كمـا أن  المــؤرخ  الصـليبي           
أعوام   3حادثة  الكسوف  المذكورة  هو الآخر، ولعل من عوامل ذلك  أĔا حدثت قبل نحو 

م، ومــــن المفــــترض انـــه  في حالــــة معاصــــرته  لهــــا  لأوردهــــا  في كتابــــه   1127ن مــــيلاده عــــام مـــ
، ولا يفهـــم  مـــن هـــذا  أن ذلـــك المـــؤرخ لم يهـــتم  Historia rerum تـــاريخ الأعمـــال 

بـــالظواهر  الجغرافيـــة الأخـــرى، إذ  أنـــه قـــدم  إشـــارات  علـــي جانـــب كبـــير مـــن الأهميـــة  تتعلـــق  
،  إذ أنه قدم  إشـارات  علـي جانـب كبـير  مـن الأهميـة  Earthquakes  بظاهرة  الزلازل 

م  1170كمـا حـدث في تناولـه  لزلـزال  عـام    Earthquakes تتعلـق بظـاهرة  الـزلازل 
  .علي سبيل المثال 

أمــا عــن تلــك الحادثــة  الفلكيــة،  فمــن المفــترض  اĔــا  أحــدثت  أثرهــا النفســي  الســيء          
 وكــــذلك كــــان لهــــا تأثيرهــــا  علــــي الكتابــــة  التاريخيــــة . مــــا هومتوقــــععلــــي الصــــليبيين أنفســــهم ك

Historical Writing    الـتي وصـلت  إلينـا  مـن ذلـك العصـر، وهكـذا، نجـد  أن ذلـك
الكســوف  عكــس خــوف، وقلــق، وتشــاؤم الصــليبيين  خاصــة  اĔــا اول  حادثــة   علــي هــذا 

لنســبة  لهــم، ومــع اســتفحال ظــاهرة النحــو  في بــلاد الشــام  الــتي هــي  بمثابــة  عــالم جديــد  با
ـــا  العصـــور الوســـطي، وامتـــدادها في الشـــرق اللاتيـــني، فقـــد تصـــور   التـــدين  العـــاطفي  في أوروب

  . كما يفهم من نص فوشيه الشارتري  نفسه) 26" (معجزة  " البعض منهم  أĔا 
ر  ربــط بــين مــا  أمــا علــي الصــعيد  الكتابــة التاريخيــة، يلاحــظ ان المــؤرخ الصــليبي المــذكو         

حــدث  في الســماء، وكــذلك  مــا وقــع علــي الأرض  مــن تغــيرات  جذريــة في حيــاة الصــليبيين، 
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الأرض مثلما هناك  ما تصوره  قطاع مـن الصـليبيين بأنـه  " معجزات "حيث لفت  نظرنا  إلي 
االله  أنني اتوسل إليك  أن تمعن  الفكر ملياً  كيف حـول : " .. معجزة في السماء  وعلق قائلاً 

  ) .27" (في عصرنا هذا الغرب إلي الشرق  
ـــا نصـــاً فريـــداً  عـــن تـــأثر          وبالتـــالي  فـــإن تلـــك الحادثـــة  جعلـــت  ذلـــك المـــؤرخ  يقـــدم لن

  الصــــــــــــليبيين بالبيئــــــــــــة  الجديــــــــــــدة في بــــــــــــلاد  الشــــــــــــام الــــــــــــتي احتــــــــــــوت الغــــــــــــزاة، والــــــــــــذين  تم 
ـــــق  الأول، وبالتـــــالي  كانـــــت ظـــــاهرة   التمشـــــرق  هـــــي بمثابـــــة    غـــــزوهم  معـــــاً، وصـــــهرت  الفري

  ) .28(المفاجأة التي كانت تنتظرهم 
والواقـع  أن المـؤرخ  المـذكور شــرح لنـا  تلـك  الزاويـة  مــن خـلال  لحظـة تأمـل  عميــق  

علــي نحــو ميــز تاريخــه  في الناحيــة الحضــارية عــن غــيره مــن المصــادر التاريخيــة الصــليبية في بــلاد 
  . دونما مبالغة م  علي الأقل12الشام  علي مدى  القرن 

لقــــد أوضــــح  أن  مــــن كــــان ينتســــب إلي مدينــــة  في الغــــرب الأوروبي  صــــار شــــرقياً،  
ن الصـليبيين  نسـوا  أمـاكن ولادēـم، وهـي  غـير أو وصار  ينتسب إلي  مدن صور، وأنطاكية، 

  ) .29(معروفة  للكثيرين منهم، ولا يرد ذكرها لديهم 
 والمسـيحيات  الشـرقيات  مثـل السـوريات،               كذلك أشار   إلي التزاوج بين  الصـليبيين   

ي  تنصـــرن  ضـــمن مشـــروع  البابويـــة  لتنصـــير  مســـلمي ئـــالمســـلمات  اللا، و )30(والأرمينيـــات
، كمــا أشــار إلي وجــود أحفــاد  وأولاد  أحفــاد ولــدوا  )31(الشــرق  في عصــر الحــروب الصــليبية

وإن كنت  أتصوروجود  مبالغة  في عبارة ، )32(علي أرض بلاد الشام  من الأجيال الصليبية
أولاد  الحفــاد علــي أســاس  أن الغــزاة  عنــد كتابتــه لتاريخــه مــا مكثــوا  في المنطقــة  ســوى مــا زاد 

  .قليلاً  علي الربع قرن  من الزمان  علي نحو  لم يسمح  بوجود أكثر من جيل صليبي واحد
يبيين ضــيعة في الغــرب مــن جهــة أخــرى، أشــار  إلي أن  مــن كــان يملــك  مــن الصــل   

ـــة في الشـــرق فكـــر  مـــنهم في العـــودة   إلي ولـــذلك  مـــن ذا الـــذي ي. الأوروبي، صـــار يملـــك قري
، وبالتــــالي  أكــــد مــــا ورد  أصــــلاً في خطــــاب  البابــــا اوربــــان  الثــــاني  الســــالف )33(؟ هنــــاك
ـــــذكر عنـــــدما أشـــــار إلي الـــــدافع الاقتصـــــادي  صـــــراحة  إذ ذكـــــر  أن الأرض  هنـــــاك  )  34(ال
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الـــتي  ) أي فلســـطين(ســـتمعيه بالتوجـــه إلي  أرض كنعـــان ت  بســـاكنها، وبالتـــالي طلـــب مضـــاق
تفيض  لبناً وعسلاً، وبالتـالي  أتضـح لنـا أن الصـليبيين اعتـبروا  وجـودهم في بـلاد الشـام، ومـن 

، ولا ريـب في أن ثـراء بـلاد الشـام الزراعـي، والتجــاري  Patriaخـلال  إمـاراēم بمثابـة وطـن 
  .التمسك بما أغتصبوه من  أملاك المسلمين  قد حفزهم علي

  كـــــــــــذلك أشـــــــــــار إلي تعـــــــــــدد لغـــــــــــات  الكيـــــــــــان الصـــــــــــليبي، وأن النـــــــــــاس لجـــــــــــأوا إلي     
، وبالتــــالي  أكــــد  الخلــــيط )35(اســـتعمال تعــــابير مــــن لغــــات مختلفــــة في التحـــادث فيمــــابينهم 

مظهـراً مـن  السكاني القادم من  الغرب  الأوروبي  بلغات عديدة، مع ملاحظة أن ذلـك  كـان 
  مظــــــــــــاهر عــــــــــــدم  تجــــــــــــانس  الكيــــــــــــان الصــــــــــــليبي، وكــــــــــــان عــــــــــــاملاً  مــــــــــــن عوامــــــــــــل اĔيــــــــــــاره 

  .م 1291في ختام المطاف  عام 
م  في دعـوة  ذلـك 1124وهكذا، فإننا  ندين لظاهرة  الكسوف  التي حدثت  عـام         

  واحــد مــن  المــؤرخ  لإدراك  حجــم التغيــير  الــذي لحــق  بالصــليبيين  في بــلاد الشــام  بعــد  جيــل
  .وجودهم هناك 

ومع ذلك، علينا أن ندرك  عبارة الإنتسـاب إلي المـدن  الشـامية  الـتي أوردهـا  ضـمن 
الــراين أو شــارتر  " ســياقها التــاريخي الصــحيح  فقــد ذكــر  أن مــن الصــليبيين  الــذين قــدموا مــن 

لوقــوع في ، والواقــع  أن صــور  كانــت حديثــة ا)36!! (صــار الآن مواطنــاً في صــور أو أنطاكيــة
؛ أي في )37(م 1124تسـقط  إلا في أوائـل  يوليـو  لم قبضة الصـليبيين  العسـكرية  إذ أĔـا 

ـــــالي  كـــــان  إنتســـــاب الصـــــليبيين  إليهـــــا             ـــــة الكســـــوف، وبالت الشـــــهر   الســـــابق مباشـــــرة  لحادث
ــــة علــــي عكــــس صــــيدا  مــــثلاً  الــــتي ســــقطت  في عــــام " حــــديثاً " قبــــل  )  38(م 1111للغاي

اً من الحادثة المذكورة، ولعل حماسه الصليبي  قـد جعلـه  يـذكر  أمـر مدينـة صـور  علـي عام13
هذا النحوعلي  اعتبار أن  نشوة  الانتصار الذي حققه الغزاة  في عهد الملك بلدوين   الثـاني  
ــــة  الــــتي اشــــتهرت بحصــــانتها   ــــه  يــــورد نصــــه  بمثــــل  تلــــك الصــــورة خاصــــة أن تلــــك المدين جعل

استعصـــت علـــيهم  علـــي مـــدى  ربـــع قـــرن  مـــن الزمـــان، بعـــد محـــاولات ناعية ، والصـــالطبيعيـــة
  .مستميتة  منهم  لإخضاعها 
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ولا نغفــل  هنــا ملاحظــة  أنــه علــي  مــدى عمليــة  إخضــاع الســاحل الشــامي  الــتي           
أي بعـــد  إخضـــاع  )  م1153 -1100(امتـــدت أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن مـــن  عمـــر الزمـــان  

وبالتالي  نحن  أمام  كتابة مؤرخ  لديه شعور  بالتفوق علـي  أعـداء  عاماً  29المدينة الأولي ب
  .قومه 
م  1124ومن المهم  هنـا إدراك، أن ذلـك المـؤرخ  وصـف تلـك  الحادثـة  الـتي وقعـت عـام     

عامــاً،و معــني ذلــك  أنــه كــان  رجــلاً ناضــجاً  حنكتــه   ) 65(وكــان قــد بلــغ  مــن العمــر  نحــو 
المتوســــط  الغربيــــة والشــــرقية، ولــــذلك  كانــــت  دعوتــــه  المــــذكورة    تجــــارب  الحيــــاة  بــــين ضــــفتي

للتامـــل  في تلـــك المعجـــزة  الـــتي ذكرهـــا، وبالتـــالي  فـــإن  المرحلـــة العمريـــة  الـــتي كـــان  قـــد بلغهـــا  
حينذاك  دعته إلي تامل ذلـك  الأمـر بمثـل تلـك الصـورة مـع عـدم إغفـال  قدرتـه علـي المقارنـة، 

  .المختلفة خاصة  الاجتماعية   والتعمق  فيما وراء الظواهر
وقـــد أورد أمرذلـــك الكســـوف  قبـــل ثـــلاث ســـنوات  فقـــط  مـــن Ĕايـــة  حوليتـــه  الـــتي 

م، ويلاحــظ أن المــؤرخ المتامــل  بإمعــان  للجــزء الأخــير مــن تاريخــه  1127توقفــت  عنــد عــام  
بيين  يــــدرك عمومــــاً  تزايــــد النزعــــة  التأمليــــة  لــــدى ذلــــك المــــؤرخ  وســــعيه  لرصــــد  واقــــع  الصــــلي

  .المعاش  بنظرة عميقة 
يومـاً فقـط  مـن  احتفـال الصـليبيين  بـذكرى ) 50(وقد جاء  عرضـه  لهـا  بعـد  نحـو     

، وهــو  يــوم ) 39(م 1099يوليــو  عــام  15غــزوهم  لبيــت المقــدس، ودخــولهم  لهــا في يــوم 
دموي  علــي صــار بمثابــة العيــد  الســنوي  الــذي يحتفــل فيــه الغــزاة بإنجــازهم الحــربي  المــذكور  الــ

أن الحادثــة  المــذكورة  وقعــت  في مرحلــة " معجــزة " المســلمين، وقــد عمــق عــن شــعوره بوجــود 
  .وسط الاحتفالية  المذكورة، وكذلك  إسقاط  صور في القبضة الصليبية 

  ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك نـــــــــــــــدرك أن  مـــــــــــــــا تصــــــــــــــوره  ذلـــــــــــــــك المـــــــــــــــؤرخ  مـــــــــــــــن التحـــــــــــــــول   
ـــــــــاة في الشـــــــــرق لم يكـــــــــن     في صـــــــــالحهم   دائمـــــــــاً، إذ الـــــــــذي طـــــــــرأ علـــــــــي  الصـــــــــليبيين بالحي

  أن ذلــــــك  دل علــــــي ضــــــعف  مــــــوقفهم  الحضــــــاري، واســــــتفحال  نفــــــوذ أعــــــدائهم، وصــــــار  
  الغــــــــزاة  في مــــــــازق  إذ أن مــــــــن أقــــــــام  مــــــــنهم  زمنــــــــاً طــــــــويلاً  في الشــــــــرق  تــــــــأثر بالمســــــــلمين 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -28-

  .حضارياً  علي عكس  الحديث  العهد بالمنطقة
ي مـــدى  قـــرني  تـــاريخ ومـــن جهـــة أخـــرى، نلاحـــظ  اســـتمرار حـــالات الكســـوف علـــ

الحــــروب  الصــــليبية في الشــــرق، ومــــن ذلــــك  حــــدوث تلــــك الظــــاهرة في التحديــــدات الزمنيــــة   
  .التالية 

  .م 1174نوفمبر  26*
  .م 1176أبريل  11* 
  .م 1178سبتمبر   13* 
  .وهي في أغلبها كسوفات جزئية حدثت في مواقع مختلفة ). 40(م 1241أكتوبر   6* 

الثـــاني عشـــر م  شـــهد  تعـــدد    البـــين  أن عقـــد الســـبعينيات   مـــن القـــرن  ومـــن الجلـــي         
مثل تلك الظاهرة، وليس هنا مجال إيراد  كافة حـالات  الكسـوف علـي مـدى  قـرنين   حدوث

م  مـا 1124ما نذكره ما هو إلا  مجـرد نمـوذج  فقـط  تؤكـد علـي أن حادثـة عـام  بلكاملين، 
  .قدمة لأخرى تالية هي  إلا امتداداً  لحالات  سابقة، وم

م  التي أوردها فوشيه الشارتري  لم يذكر  عنهـا 1124يبقي أن نذكر هنا  أن حادثة         
علي الـرغم مـن أن علماءالفلـك  المسـلمين  مـن قبـل القـرن " علمي" أي تعليل يوصف  بأنه  

لكــي البــارز  م، قــاموا  برصــدها، وتعليلهــا بدقــة كبــيرة، ويكفــي أن نــذكر في هــذا المجــال  الف12
الــذي فصــل  أمرهــا  مــن خــلال  مؤلفاتــه المتعــددة ) م1009ت )  (41(ابــن يــونس المصــري 

جــــداول " الــــذي وقــــع في  أربعــــة مجلــــدات، وكتابــــه "  الــــزيج المــــالكي الكبــــير" : خاصــــه كتابــــه
  ) .42"(السمت  وجداول في الشمس والقمر 

لكيـــين المســـلمين  في العصـــور ؛ وهـــو مـــن  أكـــبر الف) م1048ت ) (43(أمـــا البـــيروني       
" ...                             الوســـــــــطي  نجـــــــــده  قـــــــــد أورد  امـــــــــر ظـــــــــاهرة  الكســـــــــوف في مؤلفاتـــــــــه حيـــــــــث  ذكـــــــــر 

ولأن ســـاتر القمـــر  عظـــيم فـــإن ... وكســـوف الشـــمس إن هـــو إلا ســـتر القمـــر  للشـــمس عنـــا 
قـــوى  ضـــوءه يضـــمحل  عنـــد إنكســـاف نصـــفه، وســـاتر الشـــمس لـــيس بعظـــيم ،ولـــذلك يكـــون

، أورد أمــر  )م 1287ت ) (45(، كمــا لا نغفــل أن القــزويني )44"(الشــعاع مــع الكســوف 
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  ) .46(كسوف الشمس في مؤلفاته   هو الآخر 
ولا ريـــب في ان ذلـــك يـــدل دلالـــة وضَّـــاحة علـــي أن هنـــاك فـــوارق عليمـــة متســـعة  بـــين         

، مـــع  !!معجـــزة "تي اعتبروهـــا المســـلمين والصـــليبيين  في إدراك  مثـــل تلـــك الظـــاهرة  الفلكيـــة الـــ
ملاحظة انه  فيما  بعد عصـر فوشـيه  الشـارتري حـدثت  Ĕضـة القـرن  الثـاني عشـر في الغـرب 
الأوروبي، وتمثلت مظاهرها في حركة ترجمة  بارزة  تمـت خلالهـا ترجمـة مؤلفـات في الفلـك مثلمـا 

 -Gerard of Cremon )47) (1114حـــدث  مـــن جانـــب جـــيرارد الكريمـــوني 
؛ ممــــا ادي إلي توســــع  معــــارف  الأوروبيــــين  الفلكيــــة،  ولا تــــزال  هنــــاك مســــميات )م1187

، وهو  أمر مـن حصـاد الحضـارة الإسـلامية  )48(فلكية تستخدم  إلي الآن  ذات أصل عربي 
  .في العصور الوسطي وميراثها 

مين حربيـاً في وهكذا يتضح لنا بجلاء أن الغزاة الصليبيين الـذين تمكنـوا مـن هزيمـة المسـل        
المرحلــة البــاكرة  مــن تــاريخهم  في المنطقــة، بعــد ان أنقشــع  غبــار المعــارك؛ أتضــح  ان  أولئــك  

  .الذين  تم غزوهم، كانوا أرقي حضارة  من الصليبيين 
  :نخلص  من ذلك  إلي عدة نتائج يمكن إجمالها علي  النحو التالي         

يـة التاريخيـة  تحتـل أهميتهـا البـارزة  في تـاريخ  العلاقـات بـين إن  التاريخ الجغـرافي أو الجغراف: أولا
الشـــرق والغـــرب في العصـــور الوســـطي، وخاصـــة تـــاريخ الصـــليبيين  أنفســـهم، فـــلا يمكـــن  
الاعتمـــاد علـــي المصـــادر التاريخيـــة الصـــرفة،ونعني الجـــانبين  السياســـي والعســـكري  دون 

افيـة  الفلكيـة  كمـا في حالـة بحثنـا الاهتمام  بالظواهر الأخرى مثل تلك المتصـلة  بالجغر 
هــذا، ولاتــزال هنــاك العديــد مــن الموضــوعات الجــديرة بالدراســة  في النطــاق المــذكور مــن 

في مجال  العلاقات بين الشرق .أجل  إثراء دراسة  تلك المرحلة  البالغة  الأهمية تاريخياً 
  .والغرب 

دها الصـــليبيون  في أغســـطس             تأكـــد لنـــا أن دراســـة حالـــة كســـوف الشـــمس  الـــتي شـــاه: ثانيـــا 
م، ســـلطت الأضــــواء علـــي  تلـــك الظــــاهرة  الفلكيـــة  علـــي الكتابــــة 1124مـــن  عـــام 

ـــــة  أحـــــد المـــــؤرخين المعاصـــــرين   ـــــي رؤي ـــــة عصـــــر الحـــــروب الصـــــليبية، وكـــــذلك عل التاريخي
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أنفســــهم، وجـــــاء  ذلـــــك في وقـــــت  اĔمـــــك فيـــــه  الكثـــــيرون مـــــنهم بتنـــــاول  الأحـــــداث 
  .كرية  الصاخبة السياسية، والعس

أقرت المصادر التاريخيـة الصـليبية  ان الغـزاة بعـد أن تمكنـوا مـن إقامـة  كيانـاēم  الدخيلـة : ثالثاً  
في بــلاد الشــام  والجزيــرة، ارتبطــوا  بالمنطقــة  ارتبــاط المســتعمر بالفريســة  الــتي أراد Ĕبهــا  

صراحة  أن الصـليبيين   Ĕباً منظماً، ولذلك  لا عجب إذ أقر  المؤرخ  فوشيه الشارتري 
الــذين كــانوا غــربيين  صــاروا شــرقيين، وجــاءت  عباراتــه واضــحة، وقويــة  بعــد ربــع قــرن 

  .فقط  من تاريخ الوجود الصليبي  في المنطقة 
لعل النتيجة  البـارزة مـن وراء هـذاالبحث  أنـه يكشـف  عـن ضـرورة  مطالعـة النصـوص : رابعا 

كتبهــا المؤرخــون الصــليبيون  أنفســهم  وتاملهــا    المصــدرية  لعصــر الحــروب الصــليبية الــتي
لأĔا  تلقي أضواءً كاشفة علي  الطرف الغازي، ونظرته للعالم المحيط  بـه علـي نحـو  لا 

تستطيع  أن تقدمه  لنا المصادر العربية المعاصرة إلا في حالات بالغة  النـدرة  مـع عـدم  
الحــربي، والسياســي  بــين الجــانبين   إغفــال  أهميــة المصــادر  الأخــيرة في  قضــايا  الصــراع 

م كظــاهرة 1124ذلــك عــرض عــن حادثــة كســوف  الشــمس عــام . علــي نحــو خــاص
  . فلكية  في تاريخ  الصليبيين
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  الهوامش
أغتنم  فرصة إعداد هذا  البحث من أجل تقديم شكري ووافر  تقديري للعالم العراقي          
الشارقة بالوكالة،  ورئيس  الاتحاد العربي لعلـوم الفضـاء  حميد مجول النعيمي  مدير جامعة. د.ا

والفلــك  الــذي قــدم لي  العديــد مــن  الملاحظــات  العلميــة القيمــة، والشــكر موصــول  لمرصــد 
حلـــــوان  للبحـــــوث الفلكيـــــة  والجيوفيزيقيـــــة، ومكتبـــــتي الجامعـــــة  الأمريكيـــــة بالشـــــارقة وكـــــذلك 

س، ولا اغفل  فضل مركز جمعه الماجد  للثقافـة جامعة عين شم–بالقاهرة، ومكتبة كلية العلوم 
والتراث بدبي  بمكتبه العـامرة ،كمـا افـدت مـن عـدد مـن المواقـع  علـي شـبكةالمعلومات الدوليـة 

  ) .الانترنت(
  :عن الزلازل  في بلاد الشام  في ذلك العصر أنظر ) 1(  

م، ص 1908بـــــيروت . ابــــن القلانســــي، ذيــــل تــــاريخ دمشــــق، تحقيــــق  أميــــدروز، ط        
م، 1989القــاهرة . ، الفــتح  البنــداري، ســنا الــبرق  الشــامي، تحقيــق فتحيــة النــبراوي،ط354
، ابــــن قاضــــي شــــهبة، الكواكــــب الدريــــة  في الســــيرة  النوريــــة، تحقيــــق محمــــود زايــــد،ط 47ص 

، الســــيوطي، كشــــف  الصلصــــلة عــــن وصــــف  الزلزلــــة، تحقيــــق  189م، ص 1971بــــيروت .
، ابـــــن نظيـــــف 197-195م، ص 1987بـــــيروت . ن ،طمحمـــــد كمـــــال الـــــدين عـــــز  الـــــدي

الحمــوي، التــاريخ  المنصــوري  تلخــيص الكشــف والبيــان في حــوادث الزمــان، تحقيــق أبــو  العيــد  
ـــــــدكن  . ، الـــــــذهبي، دول الإســـــــلام،ط25م، ص 1982دمشـــــــق . دودو،ط حيـــــــدر  أبـــــــاد ال
  . 79هـ ن ص 1365

 Geoffry of Donjon, in H. Mary , " Two unpublished 
Letter on  The  earthquake of 1202", in Medieval and 
Middle  Eastern  Studies , in honor of Aziz Surial  ATiya 
,ed. Sami Hanna , Leiden 1972, pp.306-307. 

، "دراســة جغرافيــة  –أســباب الــزلازل  وأحــداثها في الــتراث العــربي " عبــد االله يوســف  الغنــيم،
، محمــد 236 -235م، ص 1984عــام ) 4(، جـــ  )32(العراقــي،م   مجلــة  المجمــع العلمــي

  م، 1996القـــــاهرة  . مـــــؤنس عـــــوض، الـــــزلازل  في بـــــلاد الشـــــام عصـــــر الحـــــروب الصـــــليبية،ط
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ـــــــــــة  في157 -55ص  ـــــــــــلاد الشـــــــــــام  في القـــــــــــرنين  ، هـــــــــــدي الويســـــــــــي، الهـــــــــــزات  الزلزالي  ب
ســـــتير وهـــــو في الأصـــــل أطروحـــــة ماج( 181 -51م، ص 2008القـــــاهرة  . م،ط12،13

، عمــــاد  الــــدين خليــــل، نــــور الــــدين محمــــود  )جامعــــة أســــيوط  –تحــــت إشــــرافي بكليــــة الآداب 
، إليــــاهو اشــــتور، التــــاريخ الاقتصــــادي  18م، ص 1987دمشــــق  . وتجربتــــه   الإســــلامية، ط

دمشــق  . عبــد الهــادي  أبــو عبلــة،ط. والاجتمــاعي  للشــرق الأوســط في العصــور الوســطي،ت
  . 281ص     م، 1985

R. Ruhricht, Geschichte des Konigrichs Jerusalem, 
Innsbruck 1889,p.348. 

  :عن إغارات أسراب الجراد  في ذلك العصر أنظر ) 2(
Fulcher of Chartres, A History of  The  Expedition to 
Jerusalem, Trans by  Frances  Rita Rian,Tennese 1969, 
p.210. 

، 34م، ص1976أنقــرة . ســويم، الجمعيــة التاريخيــة  التركيــة،ط العظيمـي، تاريخــه، تحقيــق علــي
العمـــاد الأصـــفهاني، البســـتان  الجـــامع  لجميـــع تـــواريخ أهـــل الزمـــان، تحقيـــق كلـــود كاهن،مجلـــة  

 -B.E.O., T.   VII- VIII, Annee 1937) 8(، )7(الدراسـات الشـرقية  م 
اخبـــار الدولـــة الفاطميـــة، ، ابـــن أيبـــك  الـــدواداري، الـــدرة  المضـــيئة في 130ص     1938

، محمـد مـؤنس عـوض،  إغـارات  56م، ص 1961القـاهرة . تحقيق صلاح الدين المنجـد، ط
 -509م 1159 -1114أســـراب الجـــراد واثرهـــا في بـــلاد الشـــام  عصـــر الحـــروب الصـــليبية  

  .49 -5م، ص 2002القاهرة . هـ، ط 554
                                                                   :                              من أمثلة ذلك أنظر) 3(

" حسين الطرابلسي، سجلات الكسوف والخسوف عنـد المـؤرخ  ابـن  إيـاس الحنفـي  فكتابـه  
هــــ  1426،محـــرم )1(ة  الحديثـــة، الـــدارة العـــدد ومقارنتهـــا بالحســـابات  الفلكيـــ" بـــدائع الزهـــور 

المـــذنبات  الـــتي ســـجلت في التـــاريخ " ، حســـن محمـــد بـــابرة، 134-107، ص )32(الســـنة 
  هــــــ، 1424/ م2004، عـــــام )16(م العلـــــوم،: ،مجلـــــة  جامعـــــة  الملـــــك عبـــــدالعزيز"الهجـــــري
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  .17-3ص 
بـيروت  . لإسـلاي، طيحيي الشامي، علم الفلك  صفحات من التراث العلمي  العـربي وا) 4(

  . 23م، ص 1997
  .نفس الصفحة ) 5(
  .نفسه، نفس الصفحة ) 6(
  .20م، ص 1991دمشق .محمد عباس، المدخل إلي علم الفلك  والتقاويم،ط ) 7(

  :وعن الشمس  بصفة عامة، انظر 
. ، أسمــاء محمــد ســليمان ،موســوعة الفلــك  والكــون،ط)5(القــرآن الكــريم ،ســورة الــرحمن، آيــة  

ـــــك ،ط32-31م، ص 2004عمـــــان   ـــــم الفل . ، محمـــــد محمـــــود الصـــــواف ،المســـــلمون وعل
ــــذاتي ،ط69-60ت، ص  -الريــــاض ب ــــل التعلــــيم ال ــــم الفلــــك  دلي ــــال  موشــــيه، عل . ،داني

. ،طاجدي، موسوعة الفلك  عـبر التـاريخ، خزعل  الم191 -153م، ص 2003الرياض  
م، ص 1999عمان  .، خليل  البدوي، الموسوعة الفلكية، ط192م، ص  2001عمان  

ــــداني، الأطلــــس الفلكــــي ،ط24 ، 52 -46م، ص 1996دمشــــق  . ، محمــــود  عصــــام المي
-20م، ص 1991دمشــــــــق . محمــــــــد عبــــــــاس، المــــــــدخل إلي علــــــــم الفلــــــــك  والتقــــــــاويم ،ط

بــــــيروت  .  ،مجموعــــــة  مــــــن البــــــاحثين، موســــــوعة  الفلــــــك، الكــــــون، البيئــــــة، والتلــــــوث ،ط22
  م، 1874بــــيروت . ول  علــــم الهيئــــة،ط، كرنيليــــوس فانــــديك، أصــــ21 -18م، ص 1997

. ،ط)2(الكـــون، المجموعـــة  الأولي،  –، مجموعـــة مـــن البـــاحثين، đجـــة المعرفـــة 90 -76ص 
. ، مراد  إبراهيم الدسوقي ،موسوعة علم الفضاء  الميسـرة،ط51 -48ت، ص  -بيروت ب
، محمــــد جمــــال الــــدين الفنـــدي  ومحمــــد يوســــف حسن،قصــــة  10-2م، ص 1991القـــاهرة  

، علــــي موســــي ومخلــــص الــــريس، 19-18م، ص 1957القــــاهرة . ماوات  والأرض، طالســــ
، زغلـول النجـار،من آيـات  الإعجـاز 74-11م، ص 1983دمشق .المنظومة  الشمسية،ط

،محمــد يوســف 448 -431م، ص 2007بــيروت . العلمــي  الســماء في  القــرآن الكــريم،ط
ـــاقر النقـــاش، اساســـيات  علـــم الجيول ـــا،طز عمـــان حســـن وعمرحســـين شـــريف وب   م، 190وجي
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، مجلـة  "، ماجد السيد ولي محمـد ،حركـة الشـمس  الظاهريـة  في مدينـة البصـرة 42-40ص  
  . 163 -146م، ص 1948عام ) 45(، جـ )3(المجمع العلمي  العراقي،جـ

D. Rousseau, Notre  Soleil , Papeos 1953,pp .Ii-252. 
J. D.Cutnnell & K.W. Johnson, Physics, U.S.A. 2007, 
p.225. 
H. Collins & T.Pinch, The  Golem  what you should  
know about  Science,Cambridge 1998,pp.57-78. 
*ar.wikiperdia .org/ wiki. 
*www.salahws .com / oss / OSun / Sun .php. 
*www. mor 3ben .com / mayso 3a/index 3236.htm. 
* www .saaid .net / Doat /yahia /12.htm. 

في عقيـــــدة قـــــدماء المصـــــريين  ظهـــــر عـــــادة في نقـــــوش " رع " يلاحـــــظ أن إلـــــه الشـــــمس )  8(
مقابرهم علي شكل رأس صقر موضوع علي جسم إنسان، وقد اعتقـدوا بتحكمـه في  الكـون  
من خلال الإبحار  بقاربه حاملاً معه الشـمس  عـبر السـماء وكـان ينقـل العـالم  مـن النهـار إلي 

  :مرة أخرى  من الليل إلي النهار، عن ذلك انظر  الليل  ثم يقوم  بإعادته
. ، محمـــد الخطيـــب، مصـــر  أيـــام الفراعنـــة،ط9مـــراد  إبـــراهيم الدســـوقي، المرجـــع الســـابق، ص 

،ووليس بدج، تـوت عـنخ آمـون مـن عـادة عبـادة آتـون  إلي التوحيـد  75م،ص 2001دمشق 
 -183م، ص 2003القــــــاهرة  . في مصــــــرالقديمة، ت هشــــــام كامــــــل  الــــــدين الحنــــــاوي، ط

القاهرة . ، إريك نونج، وادي الملوك أفق الأبدية ، العالم الآخر لدي قدماءالمصريين ،ط186
محمــد العــزب  . ، شــتيندوف وســيل، عنــدما حكمــت مصــر الشــرق، ت356م، ص  2002

، مي إبـراهيم  زكـي، الأعيـاد في 165م، ص 1990موسي، ومحمود ماهر  طه، ط، القاهرة 
، ســـــيريل  ألدريـــــد، الحضـــــارة  المصـــــرية  مـــــن 84م، ص 2006هرة  القـــــا. مصـــــر القديمـــــة،ط

القــــاهرة . مختــــار الســــويفي ،ط. العصــــور مــــا قبــــل التــــاريخ  حــــتى Ĕايــــة الدولــــة   القديمــــة، ت
، زكريـــا  رجـــب عبـــد الحميـــد، في التـــاريخ المصـــري القـــديم عصـــر الدولـــة 160م، ص 1996

. ، مصـر ومجـدها الغـابر، ت، مرجريـت  مـري245م، ص 2009الإسكندرية .  الحديثة ،ط
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، جـــــورج  بـــــوزنر، معجـــــم الحضـــــارة المصـــــرية   128م، ص 1998القـــــاهرة  . محـــــرم كمـــــال، ط
  .171-170م ن ص 2003القاهرة  . سيد  توفيق، ط.القديمة، ت 

  :عن الكسوف وأنواعه  أنظر ) 9(
، 24،ص 2م،جــ1979م جــ 1979اسـتانبول  .بخـاري،  المكتبـة الإسـلامية ،طصحيح ال 
حيـــــدر أبـــــاد الـــــدكن . بـــــيروني،  تحقيـــــق مـــــا للهنـــــد مـــــن مقولـــــة مقبولـــــة للعقـــــل  أو مرذولـــــة،طال

بـــيروت . ، القـــزويني، عجائـــب  المخلوقـــات، وغرائـــب  الموجـــودات، ط434م، ص  1958
ـــــم الفلـــــك   العـــــام، ط18ت، ص  -ب القـــــاهرة  . ، ميرفـــــت عـــــوض ومصـــــطفي كمـــــال، عل

  م، 1999
فلك مـن عصـر الهرامـات  إلي عصـر الفضـاء، ، عماد مجاهد تاريخ  ال183 -181ص  ص 

م، 1999عمـان  . ، خليل  البدوي، الموسوعة  الفلكية، ط46م، ص 2001بيروت  . ط
، مجموعـــــــة  مـــــــن 139-130، محمـــــــد باســـــــل الطـــــــائي، المرجـــــــع الســـــــابق، ص ص 24ص 

، عبـــــد الأمـــــير مـــــؤمن، قـــــاموس  دار العلـــــم 152 -148البـــــاحثين، đجـــــة المعرفـــــة، ص ص 
، عبــد الــرحمن  بــدر ، دليــل الســماء  392 -391م، ص ص 2006يروت، بــ. الفلكــي ،ط
فؤاد  إسماعيل فهمـي وعواطـف عبـد   57 -55م، ص  ص 1985طرابلس  . والنجوم، ط

، 232م، ص 1987القــاهرة . الــدايم، المعجــم العلمــي  في الرياضــيات،  الفلــك، الفيزيــاء،ط
، إبــراهيم  83 -14 م، ص ص1999دمشــق.  والخســوف ،طالكســوف حمــد بســام حــاتم، 

، عبــد الهــادي  علــوان وجـــلال  30ت، ص  -القـــاهرة ب. مصــطفي، رحلــة إلي  الســماء ،ط
، محمــد بــن 61 -59م، ص ص 1985بغــداد  . كــريم، الشــمس  والمجموعــة الشمســية ،ط

.  ،طمعاجم المؤتمر  الثالث للتعريـبزيان، معاجم  في مصطلحا ت الفلك  في التعليم العالي، 
  . 13م، ص 1977 الدارالبيضاء

  . 181ميرفت عوض  ومصطفي  كمال، المرجع  السابق، ص ) 10(
  .نفسه، نفس الصفحة  )  11(
  :وعن القمر بصفة عامة أنظر  
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، ابـن الهيـثم، ماهيـة  الأثـر  الـذي يبـدو  علـي وجـه ) 6 -5(القرىن الكريم ،سورة يونس آيـة  
يـد  مجـول النعيمـي، محـاق القمـر م، حم2002الإسـكندرية . القمر،  تحقيق يوسف زيـدان ،ط

، المـــؤتمر الـــدولي  "الحاضـــرو شـــرعيا  بـــين الماضـــي وهلالـــه  في حســـاب التقـــويم  الهجـــري فلكيـــا  و 
م، علــي محمــد 2008الأول  لتـاريخ  العلــوم عنــد العــرب والمســلمين  بجامعـة الشــارقة، مــارس  

  .م 1980الإسكندرية . السكري، جيولوجية  القمر،ط
 R.B.  Baldwin, Afundamental Survery  of  The  Moon, 
New york  1965, ,pp.24- 138. 

  .138مرفت عوض ومصطفي  عبد العليم، المرجع السابق، ص ) 12(
وهــو الــذي عــرف  –) م927ت(تجدرالإشــارة  إلي أن الفلكــي  العراقــي البــارز البتــاني ) 13(

ببطليمــوس  ووصــف  Albatagnius أو    Albategniلــدي  الأوروبيــين  باســم 
ــــه علمــــاء الفلــــك  بالــــدائرة الكســــوفية   –العــــرب  ــــبروج أو مــــا  يطلــــق علي ــــل دائــــرة ال   حــــدد مي

دقيقة  وهو تحديد بالغ الدقة  ويلاحظ أن عالم الفلـك الفرنسـي )  35( درجة، و) 235(بـ 
درجـــة، ) 235(لالنـــد  قـــام بقيـــاس ذلـــك الميـــل  بعـــد عشـــرة قـــرون مـــن رحيـــل  البتـــاني فوجـــده 

ثانيـــــــة ممـــــــا شـــــــهد للعـــــــالم المســـــــلم  بالعبقريـــــــة، عـــــــن دائـــــــرة الـــــــبروج            ) 041قـــــــة، ودقي) 35(و
  :أنظر 

، 121م، ص 2007عمــان . صــبري فــارس الهيــتي، الــتراث الجغــرافي  العــربي  الإســلامي، ط
، 150م، ص 2004دمشــق  . علــي حســن  موســي، علــم الفلــك  بــين الســائل والمجيــب،ط

وعلــم النبــات وعلــم العلــوم البحريــة رة الإســلام  في الفلــك و محمــد أمــين فرشــوخ، موســوعة  عبــاق
، أحمــد مــدحت إســلام، علمــاء  العــرب والمســلمين  69م، ص 1995بــيروت . الميكانيكــا،ط

  .72  -68 م، ص ص1999القاهرة .  وإنجازاēم  العلمية في بناء الحضارة  الإنسانية، ط
  . 182، ص مرفت عوض  ومصطفي  عبد العليم، المرجع السابق) 14(
  . 33حمد بسام  حاتم، المرجع  السابق، ص ) 15(
  .182مرفت عوض  ومصطفي عبد العليم، المرجع السابق، ص ) 16(
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، حميــد  مجــول النعيمــي  ومجيــد  محمــود  112حســن الطرابلســي، المرجــع الســابق، ص )  17(
  . 15م، ص 2010الشارقة . جراد، المدخل  إلي علم الفلك، ط

، Masopotamiaلي أن  العـراقيين  مـن سـكان بـلاد  مـا بـين  النهـرين   وتجدر الإشارة إ
تفوقــــــوا في  علــــــوم الفلــــــك  إلي درجــــــة  كبــــــيرة، ويــــــذكر البــــــاحثون  أن الجــــــداول، واللوحــــــات، 
  والروزنامــــــات  الكلدانيــــــة  الــــــتي هــــــدفت  إلي وصــــــف  حركــــــة الكواكــــــب والشــــــمس والقمــــــر، 

ـــــؤ  بكســـــوف ا ـــــة  جبريـــــة فهـــــي أظهـــــرت  قـــــدرēم الفائقـــــة  علـــــي التنب   لشـــــمس  بطريقـــــة نظري
  جــــــــــداول  تنبؤيــــــــــة  رياضــــــــــية، ولــــــــــذلك منــــــــــذ آلاف الســــــــــنين؛ ممــــــــــا عكــــــــــس  ريــــــــــادēم  في 

  :المجال المذكور، عن ذلك انظر
هدي المهدي، ريادة البابليين في علم الفلك، المؤتمر الدولي  الأول  لتاريخ  العلوم عند العـرب 

محمــــــد الجــــــزار، الإنســــــان في مجــــــال العلــــــم  م،2008والمســــــلمين، جامعــــــة الشــــــارقة  ،مــــــارس 
، خزعل  الماجدي، المرجع  السابق، ص 199م، ص 2006الإسكندرية . والتكنولوجيا ،ط

،حـربي عبـاس   وحسـان حـلاق، العلـوم عنـد  46، عماد مجاهد، المرجـع السـابق، ص  192
، هـــوارد 311 -310م، ص ص 1995بـــيروت . العـــرب وأصـــولها وملامحهـــا الحضـــارية ، ط

م، 2004القــاهرة . يرنــر، العلــوم  عنــد المســلمين   مقدمــة  مصــورة، ت فــتح  االله الشــيخ، طت
  . 8ص م، 1992اربد  . يث ،علم الفلك ،ط، عبد السلام   غ114ص 

مؤرخ فرنسي  ولـد في مدينـة شـارتر   Fulcher of  Chartresفوشيه الشارتري ) 18(
في الحملـــة الصـــليبيبة  الأولي ورافـــق  م، وأشـــترك  1059م  او  1098بفرنســـا  حـــوالي  عـــام 

حيـــث حكمهــا ثم انتقـــل  معـــه إلي   Edessaبلــدوين  دي بويـــون ، وأقـــام  في إمــارة الرهـــا  
م، وظـــل  ذلـــك المـــؤرخ  في بيـــت 1118بيـــت المقـــدس، وبقـــي ملازمـــاً   لـــه حـــتى وفاتـــه  عـــام 

دس، وبعـــد  م،  وقـــد ألـــف  كتابـــه تـــاريخ  الحملـــة  إلي بيـــت المقـــ1127المقـــدس  حـــتى عـــام  
م، 1127تاريخــه  مــن أهــم  مصــادر الحملــة  الصــليبية  الــولي  والوجــود  الصــليبي  حــتى عــام  

وقد اعتمد  عليـه المؤرخـون  الصـليبيون  الـذين أتـوا  مـن بعـده مثـل ولـيم الصـوري  علـي سـبيل 
  :المثال، عن فوشيه  الشارتري  أنظر 
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Fulcher of  Chrtres, 3-56. 
.  لعـــــرب  والـــــروم  واللاتـــــين في الحـــــرب الصـــــليبية  الأولي هــــــ، طجوزيـــــف نســـــيم  يوســـــف، ا 

، صــــفاء عثمــــان، مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية  في 8 -6م، ص ص 1963الإســــكندرية 
            م، 2002عمــــان  . ، ط)هـــــ 546 -490/ م 1151 10970(عهــــد الملــــك  بلــــدوين  

في مملكــة بيــت المقــدس   ، محمــد مــؤنس عــوض، التنظيمــات الدينيــة  الحربيــة 25-20ص ص 
ـــــــــة  القـــــــــرنين   ، إغـــــــــارات  21م، ص 2004رام االله  . م، ط13، 12)/ هــــــــــ 6،7(اللاتيني

ـــة  البيزنطيـــة دراســـة في تـــاريخ  )3(، حاشـــية 51 -50أســـراب الجـــراد، ص ص   ، الإمبراطوري
، )1(، حاشــــــية  69م، ص 2007، ط  القــــــاهرة )م 1453 -330(الأســــــر الحاكمــــــة   

، 44 -37ص  م، ص1962القـاهرة .  الصـليبية ،طيني ،مؤرخو   الحروب السيد الباز العر 
 – 1099علـــــي أحمـــــد الســـــيد، الخليـــــل  والحـــــرم الإبراهيمـــــي  في عصـــــر  الحـــــروب الصـــــليبية  

، نــــور الــــدين )2(، حاشــــية 28م، ص 1998القــــاهرة . هـــــ، ط  583 – 492م 1187
الزيـــدي،  موســـوعة   ، مفيـــد411م، ص 1965حـــاطوم، المـــدخل  إلي التـــاريخ،طز دمشـــق  

 ، جـــلال  حســـني ســـلامة، عكـــا229م، ص 2004عمـــان  . تـــاريخ  الحـــروب الصـــليبية، ط
، ســـــعيد البيشـــــاوي، نـــــابلس  25م، ص 1998نـــــابلس . ،طأثنـــــاءالحروب الصـــــليبية   الثالثـــــة

 -492الأوضــاع  السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية  في عصــر الحــروب الصــليبية  
"  ، نفسـه، )10(، حاشـية  28م، ص 1990عمـان  . م،ط 1290-1099/ هـ  620

ضــمن  " م  1187 – 1099الاســتيطان  الفرنجــي  في بيــت المقــدس  والمنــاطق  المحيطــة đــا  
بحــوث في تــاريخ  العصــور الوســطي، كتــاب تــذكاري  للأســتاذ  الــدكتور محمــود ســعيد عمــران، 

، حاشـــية 287م، ص 2004درية الإســـكن. تحريـــر  علـــي احمـــد  الســـيد وإبـــراهيم خمـــيس،ط
  .م 1984القاهرة  . محمد  عبد الرحمن برج ،ط. ، ت)1(

(19) Fulcher of  Chartres  , pp.270-271. 
(20) Ibid,pp.271. 
(21)  Ibid, p.271, note (1) . 

 ،الأرمــن –المســلمون  –) الصــليبيون)( الإفــرنج  (مــتى الرهــاوي، تــاريخ مــتى  الرهــاوي ) 22(
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  . 98- 97م، ص ص 2009إربد  . رويضي  وعبد الرحيم   مصطفي، طمحمد ال ت،
  : عن بلدوين الثاني انظر) 23(

Fulcher of  Chartres, pp .222- 295, William of Tyre, A 
history  of  deeds done  beyond  The  Sea, Trans by  E. 
babcock   and  A.C. krey,  New York  1943,VOl ,I 
.pp.511- 535. 
Albert  d, Aix  Historia,  R.H. C., Occ., VOl .IV, Paris 
1879, pp.710 -713. 

، صـــفاء عثمـــان، 201م، ص 1992بـــيروت   . ابـــن العـــبري ، تـــاريخ  مختصـــر  الـــدول ،ط
. م، ط1131 -1118مملكــة  بيــت المقـــدس   الصــليبية في عهــد  الملـــك بلــدوين   الثـــاني  

جامعـة  -صـل رسـالة  ماجسـتير متميـزة مـن كليـة الآداب  م، الكتاب  في الأ2008القاهرة  
   . عين شمس  تحت إشرافي

  :عن بلدوين  الأول انظر ) 24(
Fulcher of  Chartres  ,pp.137- 223. William of Tyre, 
VOl. I, pp .415 – 516,  Daniel,  Pllgrimage  of  The  
Russian  Abbort  Daniel  in The Holy land, Trans. by 
Wilson, p.p.,T.S., VOl , II , London  1895, p.55. 

  .437م، ص 2004القاهرة  . حسن حبشي ،ط. أنا  كومنينا، الكسباد، ت
H. Mayer, " Etudes  Sur L, Histoire  de Baudouin ler  Roi 
de Jerusalem, in Melange  Sur L, Histoire  du  Royaume 
Latin  de Jerusalem, Memoire de L, Academie des 
inscriptions de  Belles – Lettres, Paris  1984, pp.10-91 

 -1100هنادي السيد محمود، مملكـة بيـت المقـدس  الصـليبية في عهـد الملـك بلـدوين الأول  
م، والكتاب في الأصل  رسـالة ماجسـتير تحـت إشـرافي، أسـامة 2008القاهرة . م، ط1118

ـــــوزير الفـــــاطمي الأفضـــــل  حمـــــلات  الرملـــــ" زكـــــي زيـــــد  ة الـــــثلاث ضـــــد الصـــــليبيين  في عهـــــد ال
جامعـة الإسـكندرية، العـدد  –،  مجلة كلية الآداب "هـ 499 -495/ م 1105 -1101
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ــــدوين  الأول  عــــام 48-38م، ص ص 1981عــــام ) 29( ــــاني، حملــــة بل ، مصــــطفي  الكن
ر، العـدوان ت، صـلاح الـدين نـوا-القـاهرة ب.  م  أول حملة  صـليبية علـي مصـر، ط1118

ــــــــــي العــــــــــالم الإســــــــــلامي   . م، ط1121 – 1097هــــــــــت م  515 -490الصــــــــــليبي  عل
  .245 -335م، ص ص 1993الإسكندرية  

  .118حسن الطرابلسي، المرجع السابق، ص ) 25(
(26) Fulcher of  Chartres  ,p.271. 
(27)Ibid, p.271. 

القــاهرة  .  والغــرب، طمحمــد مــؤنس عــوض، الحــروب  الصــليبية  العلاقــات بــين الشــرق ) 28(
  .132م، ص 2000 –م 1999

(29) Fulcher of  Chartres  ,p.271. 
(30) Ibid, p.271. 

  : عن التنصير  عصر الحروب الصليبية  انظر)  31(
، ابـــن 168م، ص 1981بـــيروت  . أســـامة  بـــن منقـــذ، الاعتبـــار، تحقيـــق  فيليـــب حـــتى، ط

  .281م، ص 1964بيروت  . جبير، الرحلة، ط
Jacques  de Vitry, A History of  Jerursalem, trans. A. 
Stewart P.P.T.S., Vol. IX, Lonodn 1896, p. 138. 
Oliver of padenborn The Capture of Damieta, Trans.John 
Cavigan, Philadelphia 1948. 
M. Baldwin, "Mission To The East in The Thirteenth and 
Fourteenth Centuries", in Setton, A History of the 
Crusades, Vol. V, Philadelphia 1985, pp. 452-518. 
B. Kedar, Crusade and Mission, European Approaches to 
the Muslims, Princeton 1988. 

دراســــة  ورصــــد وراقــــي  للمطبــــوع، ط  -إبــــراهيم  النملــــة، التنصــــير في المراجــــع العربيــــة  علــــی  
حقيقــة  دعــاوي المــؤرخ " ، محمــد عبــد النعــيم محمــد، 39 -38م، ص ص  1994الريــاض  

، "م خــلال الحملــة الصــليبية الأوليالصــليبي توديبــود  حــول ارتــداد بعــض المســلمين عــن الإســلا
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م، علــي عــودة 2007إبريــل  18 -17لقســم التــاريخ بــآداب القــاهرة حصــاد النــدوة العلميــة 
نية في شمـــال إفريقيـــة، ار صـــريمـــون لـــول  ومحاولاتـــه  نشـــر الن  الغامـــدى، الراهـــب  الفرنسيســـكاني

، محمـــد مـــؤنس 168 -133م، ص ص 1998مـــارس ) 6(، م )6(المـــؤرخ  العـــربي العـــدد 
ضـمن كتـاب   ،عصر الحروب الصـليبية  عوض، المسيحية والإسلام  بين الاعتناق والارتداد في

، محمـــــد  عبـــــد االله 215 -214الحـــــروب الصـــــليبية  دراســـــات في التـــــاريخ المقـــــارن، ص ص 
المقــدم، الجهــود التبشــيرية  لكنيســة الكاثوليكيــة  في المنطقــة العربيــة في عصــر الحــروب الصــليبية،  

ص ص     م، 2010ام جامعــة المنصــورة  عــ -رســالة  دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة الآداب  
  . ، دراسة ممتازة  لمؤرخ يمني  واعد 448 -24

(32) Fulcher of Chartres, p.271. 
(33) Ibid, p.271. 

  :عن الخطاب المذكور  أنظر ) 34(
Robert The monk, in E Peters, The First Crusade, The 
Chronicle of Fulcher of Chartres and other source 
materials, Philadelphia 1971, p. 14, Guilbert of Nogent, 
pp. 10-13, Baldric of Dol, pp. 6-10. 

  .حيث نجد  فيه الإشارة  ذات الطابع الاقتصادي 
D. Munro, "The speech of pope Urban II at Clermont 
1095", A.H.R, Vol II, 1906, pp. 231-242. 

مـــن الأعـــوام  علـــي ) 104(يـــة  علـــي الـــرغم مـــن  مـــرور ولا تـــزال أفضـــل دراســـة باللغـــة الإنجليز 
  .صدورها 

 27 -18دراسة  تحليلية لخطب  البابـا أربـان  الثـاني في كلـير مونـت  " حسن عبد الوهاب، 
، عـــــــام  )51(جامعـــــــة الإســـــــكندرية، عـــــــدد   -، مجلـــــــة  كليـــــــة الاداب  "م 1095نـــــــوفمبر  
  ين الشــرق والغــرب، ، محمــد مــؤنس  عــوض، العلاقــات  بــ148 -121م، ص ص  2001
ــــــاريخ  الأســــــر الحاكمــــــة، 69 -65ص ص  ــــــة  دراســــــة في ت ــــــة  البيزنطي   ، نفســــــه، الإمبراطوري
، ولا يــزال  الخطــاب المــذكور  الــذي القــي  خــلال دقــائق قليلــة  يحتــاج  317 -316ص ص 
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إلي مزيـــد مـــن  البحـــث والدراســـة  لثـــراء  دلالاتـــه ولنتائجـــه البـــارزة علـــي تـــاريخ العلاقـــات بـــين 
  .رق والغرب  في العصور الوسطي  الش

(35) Fulcher of Chartres, p.271. 
  :عن  تلك الناحية بالتفصيل أنظر 

القـاهرة، نفسـه، الصـراع اللغـوي  . البدراوي زهران، اللغة العربيـة  في عصـر الحـروب الصـليبية،ط
  .القاهرة .عصر الحروب الصليبية،ط 

(36) Fulcher of Chartres, p.271. 
  : أنظر صور  سقوط عن) 37(

  . 211 ص،  السابق المصدر، القلانسي ابن
Fulcher of Chartres, pp.266-267. 

  ، راغـــب الســـرجاني، المرجـــع الســـابق، 115-110صـــفاء عثمـــان، المرجـــع الســـابق، ص ص  
.  ، ط)الصــليبية (، ســهيل زكــار ووفــاء جــوني  واكتمــال  إسماعيــل، حــروب  الفرنجــة 316ص 

  . 174م، ص 2005دمشق  
  :عن سقوط  صيدا في قبضة  الصليبيين  أنظر ) 38(

Fulcher of Chartres, pp.199-200. 
.  ختصـــر  في اخبـــار البشـــر ،ط، أبـــو الفـــداء، الم179الســـابق، ص المصـــدر ابـــن القلانســـي ، 

بــــــيروت  . ن الــــــذهبي،  العــــــبر في خــــــير مــــــن غــــــبر،ط 172، ص 12 ت، جـــــــ - ب بــــــيروت
الإعـــلام  والتبيـــين  في خـــروج الفـــرنج الملاعـــين  علـــي ، الحريـــري، 193، ص 5م، جــــ1971

، أســامة زكــي 18م،، ص 1984الإســكندرية . ديــار المســلمين، تحقيــق مهــدي  رزق االله، ط
ـــــــد، صـــــــيدا  ودورهـــــــا في  الصـــــــراع الصـــــــليبي     م، 1981الإســـــــكندرية . الإســـــــلامي، ط -زي

. لإســـلامي،ط، الســـيد  عبـــد العزيـــز ســـالم،  تـــاريخ  صـــيدا في العصـــر  ا161 -71ص ص 
صــيدا  . ، ط، أحمــد عــارف  الــزين، تــاريخ صــيدا103 -99م، ص ص 1986الإســكندرية 

  .57ص هـ ، 133
  :عن ذلك انظر )  39(
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، حســن حبشــي،  الحــرب الصــليبية  137 -136ابــن القلانســي، المصــدر الســابق، ص ص  
  .179 -178م، ص ص 1958القاهرة .  الأولي  ،ط

  :عن ذلك أنظر )  40(
، المقريزي، السلوك  138، ص  9هـ، جـ 1406بيروت  . ير، الكامل في التاريخ ،طابن الأث

  .411، ص  1هـ، جـ1418بيروت  . لمعرفة دول  الملوك، تحقيق محمد عطا،ط
ابــن يــونس، هــو  أبــو الحســن  علــي عبــد الــرحمن  بــن احمــد  بــن يــونس المصــري هــو ابــن ) 41(

رياضــيين والفلكيــين  في تــاريخ  الحضــارة الإســلامية   المــؤرخ  والمحــدث الكبــير، ويعــد  مــن أكــبر ال
في العصــور الوســطي،وقد قربــه الفــاطميون  وبنــوا لــه مرصــداً علــي جبــل المقطــم في موضــع سمــي 

بركــة الجــيش، وقــد قــام  ابــن يــونس  برصــد كســوف الشــمس،  وخســوف القمــر  حــوالي عــام  
بـير، والـزيج الصـغير، والتعـديل  م، وصنف  العديد من  المؤلفات مثـل الـزيج المـالكي  الك978

المحكـم، وكـذلك  جـدول السـمت، وجـداول  في الشـمس والقمـر، ورعايـة  الانتفـاع  في معرفــة  
  ،الــدوائر  والســمت  مــن قبــل  الارتفــاع  وممــا  يــذكر لــه اختراعــه لرقــاص  الســاعة  أو البنــدول

 .م 1009يونس  عام وذلك  من قبل  أن يخترعه الأوروبيون بسبعة قرون، وقد توفي  ابن 
  :عنه أنظر 

  ، 3ت ،جــــ -بـــيروت  ب. ابـــن العمـــاد الحنبلـــي ،شـــذرات الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب، ط
 -القــاهرة  ب. ، حميــد مــوراني وعبــد الحلــيم منتصــر، تــاريخ العلــوم عنــد العــرب ،ط156ص 

. ، بــاقر  بــن الــورد، معجــم العلمــاء  العــرب ن ط24 -23م، ص ص 1997ت،  بــيروت 
، علــي  عبــد االله الــدفاع ،أثــر علمــاء العــرب  والمســلمين في تطــوير  67م، ص 1986بــيروت  

، محمـــد  فـــارس، موســـوعة علمـــاء 77 -68م، ص ص  1981بـــيروت  . علـــم الفلـــك ،ط
، إسماعيـل الربيعـي، تطـور العلـوم  63 -62م، ص ص 1993بيروت . العرب والمسلمين  ط
ــــــد العــــــرب، ط محمــــــود  الصــــــواف،  ، محمــــــد132 -131م، ص ص  2003دمشــــــق . عن

، مســلم شــلتوت ، الفلــك  والمراصــد 32ت، ص  -بــيروت  ب. المســلمون  وعلــم الفلــك،ط
الفلكيــــة في مصــــر الفاطميــــة  الإســــلامية، المــــؤتمر الــــدولي  الأول  لتــــاريخ  العلــــوم عنــــد العــــرب  

. م، أحمــد الســكري، موســوعة علمــاء العــرب،ط2008والمســلمين، جامعــة الشــارقة، مــارس  
عمـــــان  . ، خليـــــل بـــــدوي، معجـــــم  العلمـــــاء  والمخترعـــــين ،ط106م  ، ص 2004عمـــــان  
  .119 -118م، ص  ص  2008
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  . 67باقر بن الورد، المرجع السابق، ص ) 42(
البــيروني، هــو محمــد بــن احمــد أبــو الريحــان  البــيروني الخــوارزمي، ولــد في خــوارزم، وفيمــا )  43(

ـــاً للعلـــم، وبـــرع في مجـــال الفلـــك،  بعـــد  تنقـــل  بـــين العديـــد مـــن مـــدن المشـــرق  الإســـلامي طلب
ويلاحــظ  أنــه بعــد  اســتيلاء  الســلطان محمــود الغزنــوي  علــي جرجــان  إتجــه البــيروني إلي الهنــد  
حيــث عـــاش فيهـــا  أعوامــاً  عديـــدة، وظـــل متصــلاً بـــالبلاط الغزنـــوي حــتى بعـــد وفـــاة الســـلطان  

ازل القمـر، وكتـاب  جـدول كتاب  في تحقيق من:محمود، وقد ألف العديدمن  المؤلفات  منها 
التقـــويم، وكتـــاب  مفتـــاح علـــم   الهيئـــة، وكتـــاب  الإرشـــاد  في علـــم النجـــوم، وكتـــاب  التفهـــيم  
لأوائل  صناعة التنجيم، وكتاب  للاستشهاد باختلاف  الأرصاد، وكتـاب  إيضـاح الأدلـة  في  

الآثــار الباقيــة عــن كيفيــة  سمــت  القبلــة، وكتــاب القــانون المســعودي في الهيئــة والنجــوم، وكتــاب 
القرون الخالية، وممـا يـذكر  عـن البـيروني أن عـدداً مـن المـؤتمرات العلميـة الدوليـة عقـدت لتكريمـه 
ولدراسة مؤلفاته  في كـل مـن  الاتحـاد السـوفيتي السـابق  وكـذلك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

 العصـور الوسـطي، ووصفه  المستشرق الأ لماني  سخاو  بأنه صـاحب  أعظـم عقليـة علميـة في
م،  ويلاحظ أن الربع الجنـوبي الغـربي  مـن  سـطح القمـر يحمـل 1048وقد توفي البيروني  عام 
  :اسم البتاني، عنه أنظر 

م، محمــد 1948حيــدر  أبــاد الــدكن  .  البــيروني، القــانون  المســعودي  في الهيئــة والنجــوم ،ط 
م، 1968القاهرة . بن أحمد البيروني ،طجمال الفندي  وإمام إبراهيم أحمد، أبو الريحان محمد 

    م، 1988بــــيروت  . محمــــد عبــــد الــــرحمن  مرحبــــا، الجــــامع في تــــاريخ العلــــوم عنــــد العــــرب ،ط
م، 1991بـيروت . ، موريس شربل،  موسوعة  علماء الرياضيات، عند العرب، ط427ص 

   م،  1998عمــــــان . ، علــــــي عنبــــــدة، الفلــــــك  والأنــــــواء  في الــــــتراث، ط84  - 81ص ص 
القـاهرة . ، سعيد الدمرداش، البيروني  أبـو الريحـان محمـد بـن أحمـد  ،ط214 -212ص ص 
، سمير عرابي، علوم الأدوية  والصيدلة   عند العلماء العرب 140 – 17م ،ص ص 1980

 -42م، ص ص 1999القــاهرة  . ،، ط246 -238م، ص   1997والمســلمين بــيروت 
صـفحات مـن الـتراث العلمـي   العـربي الإسـلامي    ، عواد  الزحلق، علم  الفلك والكـون44

، حكمـــت نجيـــب عبـــد الـــرحمن ،دراســـات في  تـــاريخ 246 -238م، ص  1997بـــيروت  
، محمـد  امـين فرشـوخ، 222 -215ت، ص  ص  -الموصـل  ب. العلـوم   عنـد العـرب ،ط

. ، ط موســـوعة  عبـــاقرة الإســـلام  في الفلـــك والعلـــوم البحريـــة وعلـــم النبـــات وعلـــم الميكانيكـــا
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، محمــد رضــا البغــدادي، تــاريخ العلــوم وفلســفة 83 -77، ص  ص 5م، جـــ1995بــيروت  
عمـان .،  محمـود الشـيخ، علمـاء  العـرب ،ط 70م، ص 2003القاهرة . التربية العلمية،  ط

،، خالــد حــربي، علــوم  الحضــارة الإســلامية ودورهــا في  الحضــارة الإنســانية 42م، ص 2007
 . 254 – 251ص ص  م،2010الإسكندرية   . ،ط

I. Mumiov, Marking The 1000th anniversary of The 
Birth of Abu Raihan Beruni, Tashkent 1973. 

  . 434تحقيق ماللهند من مقولة، ص ) 44(
ولــد في بلــدة قــزوين  الواقعــة في    ،القــزويني، وهــو زكريــا  بــن محمــد  بــن محمــود القــزويني) 45(

نســبه انتمــي  إلي الإمــام مالــك، وفيمــا بعــد تنقــل بــين مــدن  أقــاليم   شمــالي   إيــران، ويقــال  أن
المشرق  الإسلامي ، وتولي  منصب القضاء في مدينتي  واسط والحلة  بـالعراق ،ووصـف  بأنـه   
كـــان  حجـــة  في القضـــاء، وظـــل  يتـــولى  ذلـــك الأمـــر  حـــتى غـــزو المغـــول  لحاضـــرة  العباســـيين 

رتحـــل إلي  بـــلاد الشــــام، وقـــد تــــوفي بدمشـــق عــــام م  ومــــن   بعـــد ذلــــك  ا1258بغـــداد عـــام 
  .م 1287

  :عنه أنظر 
ابــن الفــوطي، الحــوادث الجامعــة والتجــارب  النافعــة في  المائــة الســابعة، تحقيــق مصــطفي جــواد، 

علــــوم الكــــون في "، علــــي عبــــد االله  الــــدفاع، 130 -128هـــــ، ص ص  1352بغــــداد . ط
ـــــدارة، العـــــدد  "القـــــزويني: الإســـــلام ـــــاني )7(نة ، الســـــ)3(، ال ـــــع الث ـــــر / هــــــ  1402، ربي فبراي
ت، -جــدة  ب. ، أحمــد رمضــان  أحمــد، الرحلــة والرحالــة  المســلمون،ط227م، ص 1982

ــــــــة في العــــــــراق  في القــــــــرن الســــــــابع  297ص   ــــــــاة الفكري ــــــــد   آل ياســــــــين، الحي ، محمــــــــد مفي
، محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض، الجغرافيـــــون  317 -316م، ص ص 1979بغـــــداد  . الهجـــــري،ط
ــــــــة ا   م، 1995القــــــــاهرة . لمســــــــلمون  في بــــــــلاد الشــــــــام  زمــــــــن الحــــــــروب الصــــــــليبية،طوالرحال

  . 124 -113ص ص 
  :عن ذلك انظر )  46(

  .18عجائب المخلوقات ، ص 
وعـــن علـــم الفلـــك في ظـــل الحضـــارة الإســـلامية  في العصـــور الوســـطي   أنظـــر هـــذه المصـــادر  

  :والمراجع المختارة 
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م، الصــوفي، صــور  الكواكــب  1899رومــا . ينــو  ،طالبتــاني، الــزيج الصــابي، تحقيــق كــارلو نلل
م، صــاعد  الأندلســي، طبقــات  الأمــم، 1962حيــدر ابــاد   الــدن  . الثمانيــة والأربعــين، ط

  .151 -150م، ص ص 1985بيروت  . حياة علوان  ط. ت
 (46) E.S. Kennedy, "Late Planetary Theory", Isis, Vol 
57, 1966, pp. 365-378. 
D.King, Al Khawarizmi and New Trends in 
Mathematical Astronomy in The Ninth Century, New 
York 1983, Id, Astronomy In The service of Islam, 
Varorum 1993. 
G. Saliba, A History of Arabic Astronomy: Planetary 
Theories during The Golden Age of Islam, New York 
1994. 
V. Roberts, "The Solar and Lunar Theory of Ibn ash – 
shatir: A pre Copernican Model": Isis, Vol. 48, 
December 1957, pp.428-432 

الكويــــت . عبـــد االله العمــــر، ط. آيـــدين صــــابيلي، المراصــــد الفلكيـــة  في العــــالم الإســــلامي، ت
 .صــــد الفلكيــــة  في العصــــر العباســــي، ط، نــــاجي  معــــروف، المرا)دراســــة  ممتــــازة (م  1995
م، احمــد مختــار  صــبري،  1997الكويــت  . م، فوزيــة الــرويح، آفــاق فلكيـة ،ط1967بغـداد  

م، كرلـــو نلينـــو، علـــم الفلـــك  تاريخـــه  عنـــد  1947القـــاهرة  .  طالأســـطرلاب  عنـــد العـــرب ، 
بــيروت . العــرب  في القــرون الوســطي، ملخــص المحاضــرات  الــتي ألقاهــا  بالجامعــة المصــرية، ط

/ ي عـربي مـن القـرن  الثـامن الهجـري م، إدوارد كيندي وعماد غانم، ابن الشاطر  فلكـ1993
م، عبــده 1976جامعــة  حلــب . لمــي   العــربي،طالرابــع  عشــر  المــيلادي، معهــد  الــتراث الع

دراسة  في التاريخ  السوسيولوجي  لعلم الفلك العربي  (القادري، مؤسسة علم الفلك  العربي  
دراســة ( 204  -51م، ص ص 2009دمشــق . ط) في القــرنين الرابــع والخــامس الهجــريين 

، ضـمن موسـوعة تـاريخ " مقدمـة في علـم الفلـك" ، ريجيس مورلـون، )علمية جديرة  بالتقدير 
م، عبـــد الحـــي 1997بـــيروت  . ، علـــم الفلـــك  النظـــري  والتطبيقـــي ،ط1العلـــوم  العربيـــة جــــ 

م، أحمــــد مختـــار صبري،الاســـطرلاب  عنــــد 1952القـــاهرة  . حمـــودة، تـــاريخ علــــم الفلـــك ،ط
علـم الفلـك  الشـرقي بـين  القـرنين  الثـامن  " م، ريجيبس  مورلون، 1947القاهرة . العرب ،ط

، ضــمن كتـــاب تــاريخ موســـوعة تـــاريخ العلــوم العربيـــة، إشــراف رشـــدي راشـــد "والحــادي عشـــر 
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نظريـــــــات حركـــــــات " ، جـــــــورج صـــــــليبا، 94 – 47، ص ص 1م،جــــــــ1997بـــــــيروت . ،ط
       ، ضـــــمن الكتـــــاب المـــــذكور، "الكواكـــــب في علـــــم الفلـــــك العـــــربي بعـــــد القـــــرن الحـــــادي عشـــــر 

  ضـمن الكتـاب المـذكور، " مع الإسـلاميعلم الفلك والمجت"، دافيد كنج، 171 -95ص ص 
روش، تــــأثير علــــم الفلــــك العــــربي في الغــــرب  في  –، هنــــري غوتــــار 238 – 173ص ص  

، قـــــــدري  حـــــــافظ  291 -239، ضـــــــمن الكتـــــــاب المـــــــذكور، ص ص "القـــــــرون الوســـــــطي  
بـــيروت . م، واسماؤهـــا العربيـــة، ط1961القـــاهرة . طوقـــان، أثـــر  العـــرب  في تقـــدم الفلـــك، ط

م حلمــــي  فرحــــات، الــــتراث العلمــــي للحضــــارة الإســــلامية في  الشــــام والعــــراق  م، كــــر 1950
، لطـــــف  االله 501 -500م، ص ص 2004القـــــاهرة . خـــــلال القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري، ط

، ضـــمن كتـــاب إضـــاءة  زوايـــا جديـــدة  "أضـــواء جديـــدة  علـــي  أبي الفـــتح  الخـــازني  " قـــاري، 
، عــوض زنيبــات، 211 – 193ص ص  م،1996الريــاض . للتقنيـة العربيــة  الإســلامية ،ط

  . 196 -195م، ص ص 2008عمان  . المختار من تاريخ  العلوم  عند العرب، ط
  :م  أنظر 12عن Ĕضة  القرن  ) 47(

C.- Haskins,   The  Rensaissance of The  Twelfth  
century, Cambridge 1928. 

مــترجم بــارز    )مGerard of Cremona )1114- 1187و جــيرارد  الكريمــوني  
مــن العصــور الوســطي، وهــو في الأصــل  مــن كريمونــا بــإقليم  لومبارديــا بإيطاليــا، وقــد اتجــه إلي 
مغــادرة إيطاليــا والــذهاب إلي  طليطلــة للمســاهمة في حركــة الترجمــة النشــطة هنــاك، وينســب لــه 

الفلك، ومن كتاباً مهماً إلي اللاتينية في الرياضيات والطب والهنديسة و ) 70(ترجمة أكثر من 
وكتــــاب  أساســــيات الفلــــك  في " الجــــبر والمقابلــــة " أمثلــــة   ذلــــك ترجمتــــه لكتــــاب  الخــــوارزمي 

الحركــات الســماوية  للفرغــاني، وكتــاب  تصــنيف العلــوم للفــارابي، وكتــاب المنــاظر  للحســن بــن 
تـاب  الهيثم، كـذلك  قـام بترجمـة  كتـاب  القـانون في الطـب  لابـن سـينا والمقالـة  الثلاثـين مـن ك

التصـــــريف عـــــن عجـــــز  عـــــن  التـــــأليف  لأبي القاســـــم الزهـــــراوي اكـــــبر جـــــراح  عرفتـــــه العصـــــور 
  :م، عنه أنظر 1187الوسطي، وقد توفي ذلك المترجم  البارز عام 
ــــة، ط ــــد، عصــــر النهضــــة الأوروبي ــــة  5م، ص 2008القــــاهرة  . إســــحق عبي ، الموســــوعة العربي

عــن فــروخ عمــر فــروخ   ومــاهر عبــد   م،1995بــيروت  . الميســرة، إشــراف شــفيق غربــال ،ط
  . 229م، ص 1990بيروت  . القادر  وحسن حلاق، تاريخ  العلوم عند  العرب ،ط
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  :نجم  بأسماء عربية الأصل من أمثلة  ذلك الآتي ) 157(هناك  ) 48(
                               Adara             العذاري                                 

                             Algol                                                                             الغول  
           Al Tare                                                                        ف ِ طر ال

                                                                        Arakab العرقوب    
                             Arnabالأرنب             َ 

                                                                   Azimuthالسمت  
                             Belegeuzeيد الجوزاء                                 

                                            Caphالكف                               
                             Cursaكرسي الجوزاء                             
                             Denebالذنب                                            

                             Deneb Algediذنب الجدى                                   
                                   Dubhe الدبة                                                         

                             Fomelhoutفم الحوت                                         
                             Regulusرجل الأسد                                      

                             Sadrصدر الدجاجة                                    
                                                            SadelSud سعد السعود   

                             Tauriالثور                                                
                             Wega النسر الواقع                                    

                             Zaurek                                                                            الزورق
، عمـر فـروخ  ومـاهر 300 -290يحيي الشـامي، المرجـع السـابق، ص ص  : عن ذلك انظر

، هــــاني  الضــــليع، النجــــوم  ذات 238محمــــد علــــي  وحســــان حــــلاق، المرجــــع الســــابق ،ص 
، مؤتمر  تاريخ العلـوم  عنـد العـرب  والمسـلمين  "الأسماء العربية  في الأطالس  الفلكية الحديثة  

ـــرويح، المرجـــع الســـابق2008مـــارس رقة جامعـــة الشـــا - ـــة  ال ، حميـــد مجـــول 24ص  ،م، فوزي
  .447 -441النعيمی وفياض  عبد اللطيف  المرجع السابق، ص ص 

  

o b e i k a n d l . c o m




